
سميرة المسالمة

كشفت أحداث محافظة درعا، المدينة التي 
ــثــــورة الــســوريــة  انــطــلــقــت مــنــهــا شــــــرارة الــ
على  المــراهــنــة  عــقــم   )2011 آذار  ــــارس/  )مــ
الــتــســويــات الــتــي عُــقــدت فــي ظــل اتــفــاقــات 
ثــاثــي أســتــانــة )روســيــا وإيــــران وتــركــيــا(، 
المتعلقة بخطط المناطق الأربــع منخفضة 
التي  الــتــســويــات  تلك  حتى  أو  التصعيد، 
تعهدت بها روسيا أمام الولايات المتحدة، 
 لها لاستام الملف السوري 

ً
وكانت مدخا

لتسوية  حلولها  مــشــروع  وتقديم   ،
ً
كــامــا

الصراع في سورية بين النظام الذي ترعاه 
ــران لــيــبــقــى عــلــى رأس الــســلــطــة في  ــ مـــع إيـ
دمشق، والفصائل »المعارضة« في جهات 
سورية الأربع. ووفق ذلك، كان من المفترض 
أن تكون تسوية درعــا النموذج الحي عن 
مــشــروع روســــي قــابــل لــلــتــطــويــر فــي أكثر 
مــن مــكــان، فيما لــو الــتــزم الــنــظــام بــنــوده. 
إلا أن واقع الأحــداث المتاحقة، بعد اتفاق 
ريــف دمشق وحلب  فــي  التصعيد  خفض 
والــيــوم درعـــا، يــؤكــد أن تلك الاتــفــاقــات لم 
ينجم عنها أي شيء من ذلك، بل أدّت إلى 
زيادة التصعيد، وزيادة التدخل العسكري 
الروسي إلــى جانب قــوات الأســد، بالشكل 

المهدي مبروك

تعيش تونس صيفها في مناخٍ لا يختلف 
كثيرا عن مناخات بداية تسعينيات القرن 
الـــفـــارط تــقــريــبــا. الـــتـــاريـــخ لا يــعــيــد نــفــســه، 
لكن ذلــك قد يحدث في شكل مهزلة. حركة 
الــزاويــة. ومــع ذلــك،  إسامية محشورة فــي 
اختافات  لوجدنا  المشهد  تأملنا عمق  لو 
جـــوهـــريـــة بـــين الــلــحــظــتــين. كـــانـــت الــحــركــة 
الإسامية آنذاك، وهي تساق إلى المسلخة، 
ــر الـــتـــعـــاطـــف  ــاعــ ــى بـــكـــثـــيـــر مـــــن مــــشــ ــظـ ــحـ تـ
 كثيفة ستشكل 

ٌ
والشفقة. رافقتها مظلومية

لــهــا رأســـمـــالا رمــزيــا فيما بــعــد يجلب لها 
بعد  مباشرة  الناخبين  تعاطف  مــن  كثيرا 
 عــنــهــا تــدريــجــيــا 

ّ
الــــثــــورة، قــبــل أن يــنــفــض

مليون نــاخــب فــي أقــل مــن خمس ســنــوات. 
متحفزة.  شابّة  حركة  المحنة«  »عند  كانت 
ــاب قــــادم  ــ ــيـــس شـ ــام رئـ ــ ــــوت أمــ ــــك هـ ــــع ذلـ ومـ
توجه  ملتبس،  عــســكــري  مهني  مــســار  مــن 
بانقاب على زعيم عجوز هرم )بورقيبة(. 
يتجرّأ  فمن  القليل،  إلا  عنها  دافـــع  أحــد  لا 
»الخونجة«،  أو  بالخيانة  يُتهم  ذلــك  على 
وهما تهمتان كافيتان لإلقائه في غياهب 
فــالأمــر يختلف كثيرا،  الآن،  أمــا  الــســجــون. 
زاح من الحكم. يقول خصومها إنها 

ُ
حركة ت

حكمتهم عشر سنوات، ولم يروا من حكمها 
الــجــوع والعطش والبطالة والمــرض  ســوى 
وسوء الخدمات والفساد. لن يعنينا إثبات 
هذا الادعاء من عدمه، فسواء حكمت حركة 
النهضة وحدها، أو مع غيرها، أو لم تحكم 
أصا، فإنها تحمّلت وحدها عقد الإخفاق 
 )2021( هــذا، ودفعت يوم 25 يوليو/تموز 
ليست  السياسة  باهظا.  الفاتورة  وحدها 
مــجــرّد قيم أو مــمــارســات، إنــمــا هــي أيضا، 
وقبل كل شيء، إدراكات وتصوّرات. عشرات 
لـــقـــرارات  ـــلـــوا 

ّ
آلاف الــتــونــســيــين الـــذيـــن هـــل

عبّروا،  الاستثنائية  سعيد  قيس  الرئيس 
ولا شك، عن ابتهاجهم بسقوط »النهضة«، 
الانتشاء  لحظة  فــي  تصريحاتهم  فحسب 
العارمة، لقد جوّعتهم »النهضة«، بل إنها 
أصبحت قطيعا للفاسدين. لا يشكو هؤلاء 
من بطش »النهضة« أو استباحة حرّياتهم 
أو التضييق عليها أبدا. وهذا ما يبرهن أن 
»النهضة« أخفقت في جعل الحكم للرخاء. 

أسامة عثمان

ــــودو،  ــــجـ ــبــــي الـ ــة انــــســــحــــاب لاعــ ــ ــادثـ ــ بـــــين حـ
الجزائري فتحي نورين، والسوداني محمد 
عــبــد الـــرســـول، مــن دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة 
بــطــوكــيــو؛ )لــكــي لا يــكــونــا فــي مــنــافــســةٍ مع 
ــرار  لاعـــبـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين(، فـــي مــقــابــل إصــ
القحطاني،  تــهــانــي  الــســعــوديــة،  المــصــارعــة 
عــــلــــى المــــنــــافــــســــة مـــــع لاعــــبــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ـــا أعــلــن الـــاعـــب الــلــبــنــانــي، عــبــدالــلــه 

ً
ــق ولاحـ

مــنــيــاتــو، انــســحــابــه مــن بــطــولــة الــعــالــم في 
الــفــنــون الــقــتــالــيــة، بــعــد أن وضــعــتــه القرعة 
البطولة  في  إسرائيلي،  مواجهة لاعــب  في 
ــا... بـــين هــــذه المـــواقـــف  ــلـــغـــاريـ المـــقـــامـــة فـــي بـ
 جــوهــريــة؛ 

ٌ
وحـــادثـــة لــغــويــة قــديــمــة، عـــاقـــة

فــفــي المــنــاظــرة الــشــهــيــرة بــين إمــــام مــدرســة 
الــبــصــرة ســيــبــويــه، وإمــــام مــدرســة الــكــوفــة 
ــة، جـــاءت على  ــ

ّ
 دال

ٌ
الــكــســائــي، وردت عــبــارة

لسان الأعرابيِّ الذي جِيء به؛ ليكون حَكَمًا 
لِب منه تغيير رأيه؛ 

ُ
بينهما، إذ قال حين ط

 
َّ
لمــنــاصــرة الأخــيــر مــنــهــمــا؛ بـــأن يــجــيــب بــأن
 
ً
  العقربَ أشدُّ لسعة

َّ
 أن

ُّ
الصواب: »كنتُ أظن

ــــاهــــا«، فــيــمــا كــان  ــإذا هـــو إيَّ ـــبُـــور، فــ
ْ
ن

ُّ
مـــن الـــز

 يقول »فــإذا هو 
ْ
اعتيادُ لسانه الطبيعي أن

هــي«، ردَّ الأعرابيّ بالرفض: »لا يطاوعني 
ــكــــار؛  ــــفــــة والإنــ

ْ
ل
ُ
لـــســـانـــي«؛ تــلــكــم ثــنــائــيــة الأ

الألفة النفسية، في ممارسة لغته، وكامه، 
ا،  الأمُّ لصاحبها؛ وجدانيًّ اللغة  بما تعنيه 
ا، وبما يعنيه الخروج عليها، عن  وتعبيريًّ

د، من اصطناع واغتراب.  وتقصُّ
ٍ

وعي
ا، الموضوع وجدانيُّ مستقرّ في 

ً
وهنا أيض

وعــي هــذا الاعب الــجــزائــري، ثم في تاليه، 
لاعب الجودو السوداني )من دون أن يعبأ 
ام بلده من اتفاقية مع دولة  بما أبرمه حكَّ
ــويُّ هــو الــذي 

ْ
ــتـــال(، هـــذا المــعــنــى الــعُــل الاحـ

 
ٌ
، عزيز ، ووطنيٍّ ن آخر، ذاتيٍّ ب على مكوِّ

ّ
تغل

يْن؛ )استمرارًا  هو الآخر، في هذين الرياضيَّ
لانــســحــابــات ريــاضــيــة عــربــيــة، بــــدأت منذ 
عام 1991(، بما يعنيه ذلك من حلمٍ حثيث، 
ا،  إلــى المجد، لهما شخصيًّ ــمــوح مضنٍ 

ُ
وط

 شرف 
ّ
يَا أن

َ
يْن. لكنهما رأ ولبلديهما، العربيَّ

الذات، وشرف الوطن، أعلى من شرف الفوز 
الـــريـــاضـــي.  قـــال لاعـــب الـــجـــودو الــجــزائــري 
ـــر لــلــمــنــافــســة في 

َّ
فــتــحــي نـــوريـــن إنــــه حـــض

خذ 
َّ
ب، ســنــوات، إلا أنــه ات الأولمــبــيــاد، وتــــدرَّ

قراره بعدم المشاركة، عندما أوقعته القرعة، 
 
ً
ــزال، مــع لاعــــبِ إســرائــيــل؛ نــصــرة ــ فــي أول نِـ

زهِد  وقد  الفلسطينية.  والقضية  للأقصى 
ا، ففي مقابلة مع  سْرانه، ذاتيًّ

ُ
ع خ

ّ
بما يتوق

قــرار الاتحاد   
َّ
قــال: »إن »الــجــزيــرة مباشر«، 

الدولي للجودو إيقافه، بعد الانسحاب من 
عًا، إلا أنه غيرُ نادمٍ على 

َّ
المشاركة كان متوق

ما اقتضى الأمر«.
َّ
ره، كل قراره، وسيكرِّ

ــا كــــان قـــالـــه رئـــيـــس وزراء  هــنــا نــســتــذكــر مـ
 
ّ
الاحـــتـــال الــســابــق، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، أن

داود كتاّب

تــتــراجــع، بــصــورة خــطــيــرة، حــريــة التعبير 
الأمــــر  عـــــام 1967،  المـــحـــتـــلـــة  فــلــســطــين  فــــي 
ــؤدّي إلـــى مــضــاعــفــة عـــبء الــنــضــال  ــ الــــذي يـ
ــال ضــد  ــنــــضــ ــن الــ ــ ــدلًا مـ ــ ــبـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـ
الحرية  دعاة  الإسرائيلي، أصبح  الاحتال 
ــلـــى جـــبـــهـــتـــين، واحــــــــدة عـــدو  ــلـــون عـ يـــنـــاضـ
وأخــرى من المفترض أن تكون صديقة، بل 

مساندة وداعمة لحرية التعبير.
لـــم يـــحـــدُث تـــراجـــع الـــحـــريـــات فـــي فلسطين 
فـــجـــأة، بـــل تــــــدرّج فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
الرئيس  تعليقاً ضــد  كتب  مــن  بــدأ بسجن 
ثم  »فيسبوك«  مــوقــع  على  عــبــاس  محمود 
ســجــن مــعــبّــريــن عــن رأيٍ مــخــالــفٍ لتأجيل 
ــيــــة،  الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــــرئــــاســ
وتـــــطـــــوّر لـــيـــشـــمـــل اســــتــــدعــــاء مـــعـــارضـــين، 
ــهــــديــــدات  ــيــــين تــ ــنــ وإطــــــــــاق مــــســــؤولــــين أمــ
ــــض  ــارضــــين ســـيـــاســـيـــين، ورفـ ــعــ ــذاء مــ ــ ــإيــ ــ بــ
ــبــــاتٍ مــــتــــعــــدّدة لـــشـــجـــب تــلــك  ــلــ الــــقــــيــــادة طــ
التصريحات. واستمر في الاعتداء العنيف 
عــلــى مــتــظــاهــريــن يــرفــضــون عــنــف اعــتــقــال 
المعارض نزار بنات. وتمت إقالة مدير عام 
المكتبة الوطنية الفلسطينية، وزير الثقافة 
الهادئ  لانتقاده  بسيسو،  إيهاب  السابق، 
مــا يــحــدث، وذلــك بــقــرار مــن مكتب الرئيس 
عباس في 27 يونيو/ حزيران الماضي، أي 
قـــرار حكومة محمد  مــن إصـــدار  قبل شهر 
العام  الــقــطــاع  موظفي  بخصوص  اشــتــيــه، 
في يوليو/ تموز الماضي. وتنص المادة 22 
العمومي  للموظف   

ّ
أن السلوك  مــدوّنــة  مــن 

»الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول 
أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير 
ــرأي، على أن يوضح عند إبـــداء رأيــه  عــن الـ
ــواء بــالــنــشــر أو الــتــعــلــيــق عـــلـــى مـــواقـــع  ــ ســ
 هـــذا يــمــثــل رأيـــه 

ّ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي أن

الشخصي فقط، ولا يمثل أيّ جهة حكومية 
يـــعـــمـــل فــــيــــهــــا«. ويــــــعــــــارض قـــــــــرار رئـــيـــس 
الـــوزراء، محمد اشتيه، إلغاء المــادة 22 من 
مدوّنة سلوك الموظفين العاملين في دوائر 
تعديله  يمكن  لا  دستورياً،  بنداً  الحكومة، 

إلا بقرار تشريعي أو مرسوم رئاسي.
 مدونة السلوك نفسها منعت أيّاً 

ّ
الغريب أن

ناط بهم 
ُ
أفــراد الشرطة والأمــن الذين ت من 

بـــأيّ رأي  الــقــانــون مــن الإدلاء  إنــفــاذ  مهمة 
ــنــا نسمع، فــي الفترة 

ّ
ســيــاســي، فــي حــين أن

الأخــــيــــرة، بـــصـــورة مـــتـــزايـــدة، تــصــريــحــات 
ــتـــى  وحـ ســــيــــاســــي،  ــع  ــ ــابـ ــ طـ ذات  وأقــــــــــــــوالًا 
فصائلي، من مسؤولين أمنيين. وذلك فيما 
يـــحـــرّم الــقــانــون الأســـاســـي، والـــــذي يعتبر 
التاسعة عشرة  مادته  في  بمثابة دستور، 
المساس بحرية التعبير: »لا مساس بحرية 
التعبير عن  في  الحق  إنسان   

ّ
ولكل الـــرأي، 

رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك 
مـــن وســـائـــل الــتــعــبــيــر أو الـــفـــن مـــع مـــراعـــاة 

الذي نتج عنه تمكين النظام من استعادة 
ــي الـــجـــنـــوب والـــوســـط  ــدة فــ ــديــ مـــنـــاطـــق عــ
والـــشـــمـــال، بــحــيــث لـــم تــبــق ســــوى منطقة 
إدلـــــب خـــــارج ذلــــك الـــتـــرتـــيـــب، وهـــــذا ليس 
الــســوري وثــورتــه، وإنما  الشعب  لمصلحة 
بسبب تقاطع المصالح الروسية ـ التركية، 
إلــى جــانــب مصالح دولــيــة أخـــرى، معنية 
بملف القاعدة، وضمن ذلك جبهة النصرة.
وفي ما يخصّ درعا، قد يفيد التذكير بأن 
ما يسمى »خفض التصعيد« فيها حصل 
بطريقة مختلفة، إذ لم يتم بطريقة الحسم 
الـــعـــســـكـــري، كـــمـــا تــــم فــــي دمـــشـــق وريــفــهــا 
ــم بـــالـــوســـاطـــة  ــا تــ ــمــ ــفــــهــــا، وإنــ وحـــلـــب وريــ
ــة، وبـــرعـــايـــة أمــيــركــيــة  ــيـ الــســيــاســيــة الـــدولـ
مــبــاشــرة، وتــحــت نظر إســرائــيــل، وذلـــك لما 
يشكله موقع المنطقة الجنوبية من أهمية، 
ســـواء مــن الناحية الأمــنــيــة لإســرائــيــل، أو 
المنطقة  فــي  ــران  إيــ تــمــدّد  بــوقــف  لرغبتها 
تحت مسمى مساندة النظام السوري في 
حربه على المتمرّدين عليه. ولذلك حظيت 
التوافقات  تلك  على  الروسية  المصالحات 
الدولية، وعقدت روسيا اتفاقا لفرض نوع 
من الهدنة بين النظام وفصائل المعارضة 
الـــنـــظـــام  ــادة  ــعــ ــتــ ــــى اســ إلــ أدّى  فــــي درعــــــــا، 
ســيــطــرتــه خـــدمـــيـــاً، مـــع حـــفـــاظ المــعــارضــة 

التي تعيش على رمــاد تحته جمر ليست 
ــا مــــن يـــنـــذر بـــهـــذا الـــخـــطـــر الـــقـــادم  وحــــدهــ
مــن الأســـد، هــذا مــع علمنا أن ثــمّــة منطقة 
ثالثة، وهي شمال شرق سورية، أي غرب 
ــفــــرات، قــابــلــة لــانــفــجــار أيـــضـــاً. وعــلــيــه،  الــ
فـــإن أيـــام الــتــهــدئــة الــتــي عــاشــتــهــا ســوريــة 
قــبــيــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، ومـــا جــرى 
في  الفعالية  لتلك  شعبية  مقاطعات  مــن 
درعا ومناطق أخرى، سيردّ عليها النظام 

ــن ذلــــــك، مــع  حـــيـــث يــســتــطــيــع ويـــتـــمـــكّـــن مــ
دراسة توازنات مصالحه وتقاطعاتها مع 
حلفائه من جهة، وبين حلفائه والأطــراف 
الــدولــيــة المــتــدخــلــة فــي المــلــف الـــســـوري من 

جهة مقابلة.
الــشــمــال  الـــقـــول، إذا كــانــت منطقة  وفــصــل 
ومنطقة  تــركــيــة،  حساسية  ذات  الــســوري 
ــفــــرات ذات حــســاســيــة أمــيــركــيــة  شـــرقـــي الــ
)وعــربــيــة وكـــرديـــة( فـــإن مــنــطــقــة الــجــنــوب 
على غايةٍ في الأهمية، وهــي عرفت كذلك 
تـــاريـــخـــيـــا، فـــهـــي مــنــطــقــة ذات حــســاســيــة 
)وأمــيــركــيــة وروســيــة  إسرائيلية وأردنــيــة 
بطبيعة  التكهن  الصعب  مــن  لــذا  أيــضــا(. 
ــن تــطــيــيــر  ــد تــنــشــأ عــ الـــتـــداعـــيـــات الـــتـــي قــ
روسيا،  عليها  اشتغلت  التي  المصالحات 
مع وجود ثقلٍ مؤثر فيها للقوى الشعبية 
الثائرة ضد النظام، وفصائلها العسكرية 
المحلية. وحتى تاريخه، من غير المعروف 
مدى رضى روسيا عن تملص النظام من 
المصالحات التي عقدتها، وأدّت إلى تهدئة 
هـــذه الــجــبــهــة. ومـــن غــيــر المـــعـــروف مـــا إذا 
كانت تصرّفات النظام ناشئة عن تنسيق 
مع روسيا، أم عن تبرّم الأسد من الاتفاقات 
ــلـــيـــفـــتـــه، وقــــلــــصــــت مــن  ــا حـ ــهـ ــدتـ ــقـ الــــتــــي عـ
صاحياته، وقيدت بها مؤسسات النظام، 

مع  تعاملها  فــي  منها،  الأمنية  وبخاصة 
الــشــعــب. لـــذا فــي كــل الـــحـــالات، ثــمّــة وضــع 
جديد قد ينشأ نتيجة الصدامات المباشرة 
فــي تــلــك المنطقة بــين الــنــظــام والمــعــارضــة، 
ــمّــــة درس جـــديـــد لـــكـــيـــانـــات المـــعـــارضـــة  وثــ
ــع الــنــظــام  بــــأن الــــذهــــاب إلــــى الـــتـــفـــاوض مـ
تحت مساراتٍ جانبية، ومنها أستانة، لا 
ض فقط سقف الطموح، بل يلغي كل 

ّ
يخف

الحقوق مع جفاف حبره على الورق.
درعــــا الـــيـــوم وحـــيـــدة فـــي مــواجــهــة قصف 
ــا عــلــى  ــ ــــودهـ ــمـ ــ ــــي صـ ــد فــ ــمـ ــتـ ــعـ الـــــنـــــظـــــام، تـ
ــالٍ راغـــبـــين في  ــأهــ ــلـــيـــة، كــ وحـــدتـــهـــا الـــداخـ
تحقيق السام لأبنائهم، واستمرار عملية 
بتعاضدهم  الــتــحــتــيــة  بنيتهم  اســتــعــادة 
ومن أموالهم، ودعم المغتربين منهم، وهم 
يقرأون من كتاب الحرية الذي كتبوه معاً 
أن  يــعــنــي  مـــا  آذار 2011،  ــارس/  ــ مـ  18 فـــي 
السام ليس نقيضاً لحفظ كرامتهم، سواء 
كان خيارهم البقاء في بيوتهم، أو القبول 
حرب  تفرضه  الـــذي  الجماعي  بالتهجير 
الــنــظــام الــغــاشــمــة عــلــيــهــم، ومـــع أي خــيــار 
قدّموا نموذجاً سوريّاً  لهم سيكونون قد 
مشرّفاً عن الدفاع عن خيارات السام التي 

تحفظ كرامات الناس وحقوقها.
)كاتبة سورية(

وسواء أكان ذلك لغياب الكفاءة أو الحيلة، 
أو لــــخــــذلان حــلــفــائــهــا والـــتـــقـــاء الــخــصــوم 
احتجاجية  النتيجة واحــدة: حركة  عليها، 
أقــل مــن سنتين  أنهت حكمها بعد  شعبية 

من انتخاباتٍ شرعيةٍ فازت بها.
ــــدث أن طــيــفــا واســــعــــا مــن  الـــجـــلـــل فــيــمــا حـ
الــنــخــب لـــم تــعــد تــعــنــيــه حــكــايــة الــحــريــات 
سخافاتٌ  »فــهــذه  والديمقراطية  والحقوق 
ــا حـــمـــات  ــيــ ــالــ حـــــــان وأدهــــــــــــــا«. تـــنـــشـــط حــ
من  براميل  يتفجّر  الــذي  والحقد  الكراهية 
أجل الانتقام من هؤلاء، ورميهم خارج هذا 

الكوكب، من دون احترام للقانون.
ــتـــرك بــين  نــكــتــشــف فـــجـــأة أن الـــعـــيـــش المـــشـ
الــتــونــســيــين أكـــذوبـــة لا تــعــنــي شــيــئــا، وأن 
 يجب 

ً
الاخــتــاف فــي الــــرأي أصــبــح جــريــمــة

مــقــاومــتــهــا. يـــتـــعـــرّض الأســــتــــاذ الــجــامــعــي 
الذي  الإنــســان  في حقوق  الأممي  والخبير 
ــــداف  تـــــــرأس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا لــتــحــقــيــق أهــ
الــثــورة والانــتــقــال الــديــمــقــراطــي والإصـــاح 
إلــى هجمة  بن عاشور،  السياسي، عيّاض 
شـــرســـة وتـــحـــرش مـــهـــين، لمـــجـــرد أنــــه نعت 
مــا قـــام بــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة بــالانــقــاب، 
أستاذة  أخته،  تنج من هجمة مماثلة  ولــم 
ــه الـــنـــســـوي  ــ ــــوجـ ــانــــون الــــدســــتــــوري والـ ــقــ الــ
المعروف الذي ناهض »النهضة« بشراسة، 
سناء بن عاشور، وثمة من أخرجها من ملة 
الحداثيين. كما لم يسلم المناضل اليساري 
الــعــمــال، حمّة الهمامي، من  ورئــيــس حــزب 
اعــتــبــار ما  إلــى  الحملة نفسها، لأنــه ذهــب 
مــآلاتــه وخيمة على  انقابا ستكون  جــرى 
لقيس  الآن  ق 

ّ
فيهم من يصف بمن  الجميع، 

سعيّد منتشيا بسقوط الإساميين فقط.
حـــين حــكــم الإســـامـــيـــون أســـــاؤوا الــتــقــديــر، 
لم تسلم  وتصرّفوا من دون حكمة. وربما 
مــمــارســاتــهــم مـــن بــعــض شــبــهــات الــفــســاد 
التي يفترض أن يبتّ فيها القضاء العادل 
أمــرٌ غير مضمون فــي ظل  والمستقل، وهــو 
العامة،  النيابة  الجمهورية  رئيس  تــرؤس 
ــخ تــونــس  ــاريــ ــي تــ ــم يــحــصــل فــ ــا لــ وذلــــــك مــ
قد  أننا في تونس  الحديث مطلقا. لا شك 
عدنا ببادنا إلى الخلف، هذا إذا سلمنا أن 
ي الوجهة؟ 

ّ
مسار الانتقال الديمقراطي خط

والحال أنه في حالات كثيرة هناك مسارات 
الأرجح  ولكن  وملتوية،  ومعقدة  متشابكة 

العقبة الحقيقية التي تواجه التطبيع هي 
الــشــعــوب الــعــربــيــة. ولاعــــب الــريــاضــة الــذي 
ا،  ل بــاده، في هذا المحفل الرفيع، عالميًّ

ِّ
يمث

 
ً

 وتــمــثــيــا
ً
ــدّ الــســيــاقــات رمـــزيـــة ــ ــن أشـ هـــو مِــ

للشعوب والباد والأوطان، فالخاف بيننا 
ــة الاحـــتـــال لــيــس مـــجـــرّد خـــافٍ  ــ وبــــين دولـ
الصهيونية  الدعاية  تحاول  كما  سياسي، 
تــصــويــره، كــمــا جـــاء فــي مقطع فــيــديــو بين 
لاعــــبِ الـــجـــودو الإيـــرانـــي المـــعـــارض فاهيد 
ب إسرائيلي؛ من حديثٍ عن  ســـارلاك ومـــدرِّ
تــقــديــم الاهــتــمــام بــالــنــاس عــلــى الــســيــاســة، 
وعن إبعاد السياسة عن الرياضة، في دورة 
فــي محاولة  الألــعــاب الأولمبية فــي طوكيو؛ 

تضليل ومغالطة واضحة. 
قون إسرائيليون انزعاجهم 

ِّ
ولم يخفِ معل

أوضحتها  العربية،  الانسحابات  هــذه  من 
ــــوت الــعــبــريــة  ــرونــ ــ صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحــ
ــا أضــحــوكــة 

ّ
بــالــقــول: »الـــعـــرب يــجــعــلــون مــن

بانسحابهم أمام لاعبينا، توجد كل أنواع 
الــذي يكاد ينتهي  اتفاقات السام والحبر 
بالطابعة من كثرة النسخ، أما على الأرض 
فــيــثــبــت الـــريـــاضـــيـــون الـــعـــرب أن إســرائــيــل 
 

ّ
بنظرهم ليست مــوجــودة«. وبــدرجــة أخــف
انــزاحــت الــرؤيــة لـــدى بــعــض الــعــرب؛ لــيــروا 
يل من 

ّ
 للن

ً
فــي المــنــافــســة الــريــاضــيــة فــرصــة

إسرائيل، في هذا المضمار، وكأنهم يقولون: 
ا،  ا، وسياسيًّ عليها عسكريًّ ننتصر  لم  إذا 
ــا. وفــي هــذا إغفال  فليكن انــتــصــارًا ريــاضــيًّ
الاعــتــراف  ا 

ً
يعني ضمن الــذي  اللقاء  لمعنى 

لها،  ينتمي  الــتــي  للدولة  الخصم  بتمثيل 
ــك، لـــ »أيهما  فــا أهــمــيــة، ولا دلالــــة، بــعــد ذلـ
الـــفـــائـــز؟«. ولـــلأســـف، حــتــى هـــذا الانــتــصــار 
ــم تــحــقــقــه الــاعــبــة  الــــريــــاضــــي المـــشـــتـــهـــى لــ
الكبيرة،  تقبلت خسارتها  التي  السعودية 
أمام منافستها الإسرائيلية بنتيجة 0 - 11. 

أحكام القانون«. وقد تكون الجملة الأخيرة 
مخرجاً لتحديد الضمان، لكن، من المعروف 
موافقة  يتطلب  الــقــانــون  فــي  تعديل  أيّ   

ّ
أن

مــمــثــلــي الــشــعــب فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي، 
المعطل منذ أكــثــر مــن عشر ســنــوات، وكــان 
مـــن المـــفـــتـــرض أن يـــكـــون مــنــعــقــداً لـــو تمت 
الانــتــخــابــات، كما كــان مــقــرّراً لها بمرسوم 

رئاسي، في 22 مايو/ أيار الماضي.
فــي ذروة  تــأتــي  التقييدات   هــذه 

ّ
أن المــزعــج 

مثل  عــديــدة،  في مناطق  الشعبية  المقاومة 
ــلـــوان وبــيــتــا وبــيــت أمــر  ــرّاح وسـ ــ الــشــيــخ جـ
الإسرائيلي  القمع  يشمل  والــتــي  وغــيــرهــا، 
والصحافيات،  الصحافيين  غضونها  فــي 
كــمــا تــحــاول إســرائــيــل، بــصــورة مستمرة، 
الــضــغــط عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل العماقة 
ــنــــع نــــشــــر المــــــواقــــــف ومــــقــــاطــــع الـــفـــيـــديـــو  لمــ
الفلسطينية. فهل على الصحافي والناشط 
الــفــلــســطــيــنــي الــعــمــل عــلــى جــبــهــتــين؟ وهــل 
تلك   

ّ
أن الفلسطينيون  المــســؤولــون  يعتقد 

ــال المـــنـــاهـــضـــة لـــلـــقـــانـــون الأســــاســــي  ــ ــمـ ــ الأعـ
ــتــــي يـــســـعـــى الــشــعــب  ومـــــبـــــادئ الــــحــــريــــة الــ
أو  شعبيتهم  مــن  ستزيد  لها  الفلسطيني 
تحدّ بعضهم من انتقاد السلطة المتمركزة 

في المقاطعة؟
ــعــــارضــــين، حــتــى   المــ

ّ
ــاً أن لـــقـــد بـــــات واضــــحــ

مؤيدين عديدين، يلجأون إلى نقل أفكارهم، 
ــــام الإســرائــيــلــي،  بـــصـــورة خــفــيــة، إلـــى الإعـ
الديمقراطية.  القيود غير   هذه 

ّ
كل لتجاوز 

 الإعام الإسرائيلي ينشر أحياناً 
ّ
طبعاً، فإن

ويـــرفـــض فـــي أحـــيـــان أخـــــرى، وفــــي غالبية 
ــان، يـــقـــوم بــتــشــويــه تــلــك المــعــلــومــات  ــيــ الأحــ

والمواقف، لمصلحة أهدافه السياسية.
ــه بــمــجــرّد الــقــول  ــ

ّ
يعتقد رئــيــس الــــــوزراء أن

 
ّ
فــإن العامة،  الحريات  تقيد  لا  حكومته   

ّ
إن

 ما 
ّ

 يقتنع بكامه. وعلى الرغم من كل
ّ

الكل
يتم  الماضية،  الأسابيع والأشهر  في  جــرى 
استغباء المواطن الفلسطيني، إذ قال اشتية 
في اجتماع لمجلس الــوزراء يوم 29 الشهر 
 الهدف من إلغاء 

ّ
الماضي )يوليو/ تموز(، إن

المـــادة 22 مــن مــدونــة الــســلــوك هــو إزالـــة أيّ 
الــعــامــة. وقــال  تــعــارض أو تقييد للحريات 
ــشــر فــي صفحة الحكومة 

ُ
بــيــان حــكــومــي، ن

ما   
ّ

»كـــل  
ّ
إن »فــيــســبــوك«  على  الفلسطينية، 

مجاف  التعبير  حــريــة  تقييد  حـــول  يــشــاع 
ــدّد عــلــى »الـــتـــزام الــحــكــومــة  ــ لــلــحــقــيــقــة« وشـ
بــضــمــان حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر المــكــفــولــة 
ــيـــق  ــواثـ ــــي والمـ ــــاسـ بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون الأسـ
والمــعــاهــدات الــدولــيــة الــتــي انــضــمــت إليها 
دولـــــة فــلــســطــين والـــقـــوانـــين والــتــشــريــعــات 

الوطنية السارية«.
قــد يــنــجــح الــســيــاســيــون أحــيــانــاً فــي إقــنــاع 
ــور، لكن  ــ ــ ــــام والــجــمــهــور بــبــعــض الأمـ الإعــ
كما يقول المثل العربي )مستقى من حديث 

نبوي(: »لا يُلدغ المرء من الجحر مرّتين«.
)كاتب فلسطيني(

على وجــودهــا المدني والمسلح.  وكما في 
كل تسوية سابقة، ســواء برعاية موسكو 
النظام يعتبر بنود  أو حلف أستانة، فإن 
الاتــفــاقــات مــجــرّد هــدنــةٍ مــرحــلــيــةٍ يتبعها 
يبين  اليوم  يجري  ومــا  العسكري،  تدخله 
أن مـــا حــــدث فـــي اتـــفـــاقـــيـــات ريــــف دمــشــق 
ــام فــي  ــظــ ــنــ ــا هـــــو نــــهــــج الــ ــهــ ــفــ وحــــلــــب وريــ
فــهــم الـــتـــســـويـــات، وهــــو يـــوضـــح بــصــورة 
ليست  إذ  المصالحة،  دعـــوات  عقم  قطعية 
ــفــــردات الـــنـــظـــام أو من  تــلــك الــكــلــمــة مـــن مــ
مصطلحاته، لأن النظام لا يتعاطى البتة 
من  برعاية  ســواء  السياسية،  الحلول  مــع 
منذ  اعتمد،  إذ  دولــيــة.  برعاية  أو  حلفائه 
وأقساها،  الأمنية  الحلول  أقصى  البداية، 
بكل ما فيها من أهوال، لقمع إرادة التغيير 
عند الشعب الــســوري أو لــوأدهــا، مــا نجم 
عنه تشريد المــايــين، وقــتــل مــئــات الألــوف 

واعتقال عشرات الآلاف.
الواسعة،  فــإن الاشتباكات  أيــة حــال،  على 
ــة، الــــتــــي حــصــلــت  ــ ــيــ ــ ــدامــ ــ والــــحــــامــــيــــة، والــ
أن ملف  وتحصل في درعــا وريفها تؤكد 
ــــذي لاقــــى نـــوعـــا من  الـــصـــراع الــــســــوري، الـ
إشعاله،  معاودة  ببساطةٍ  يمكن  التهدئة، 
بــحــكــم  أو  ــلــــيــــة،  داخــ ــاعـــات  ــفـ تـ بــحــكــم   

ْ
إن

ــب  ــيــــة، وأن مــنــطــقــة إدلــ ــفــــاعــــاتٍ خــــارجــ تــ

أن تونس بعيدة تماما عن روح 14 جانفي 
مناخ  ثمّة  بــأشــواط طويلة.   2011 )يــنــايــر( 
والــتــحــريــض على  الــخــوف والضغينة  مــن 
رياضة الصيد البشري خارج الحد الأدنى 
من القيم الحقوقية والديمقراطية. ولا شك 
 ،2021 يــولــيــو/تــمــوز   25 بــعــد  تـــونـــس،  أن 
فــقــدت عـــدة مــســائــل، كــنــا نــحــن التونسيين 
علوية  الدولة،  مدنيّة  راسخة:  أنها  نتوهم 
العسكرية والأمن  المؤسسة  القانون، حياد 
ــن الــــحــــريــــات فــي  ــ ــوري، وكـــثـــيـــر مـ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
ــى الــســلــطــة فــعــل ذلــك 

ّ
ــــرأي. لا تــتــول مــجــال الـ

ــى »الــشــعــب« هـــذه المـــرّة 
ّ
بــمــفــردهــا، بــل يــتــول

الــتــي ساندته  الــرئــيــس  المــهــمــة. تنسيقيات 
انضاف  وقــد  الانتخابية،  أثناء حملته  في 
إليها، أخيرا، المجلس الأعلى للشباب، هي 
الــقــوة البشرية الــتــي كــانــت، إلــى حــد كبير 
)يوليو(، حسب  وراء تحرّكات 25 جويلية 
قريبا  تتحوّل  وقــد  وشــعــاراتــهــا،  بياناتها 
الحشد  أو  الثورية«  »اللجان  إلى ما يشبه 
ما  تنفيذ  إلــيــه مهمة  تــوكــل  الـــذي  الشعبي 

يريده الشعب.
بـــادي تستحق الأفــضــل،  يقيني راســـخ أن 
توقها  حـــين،  بــعــد  ولـــو  وأنــهــا ستستعيد، 
إلـــى الــحــريــة خـــارج عــبــادة الــزعــيــم الأوحـــد 
الذي يحتكر كل السطات، بل وحتى تأويل 
تــداوي  الشعبوية لا   .. الدستور والأحـــام. 
علل الديمقراطية، بل تحوّلها إلى استبدادٍ 

خانق.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــعــــروف أن الـــاعـــبـــين الإســرائــيــلــيــين  مـــن المــ
 ما تعنيه 

ِّ
لون دولة الاحتال، بكل

ِّ
إنما يمث

مـــن مــعــانــي وجــــودهــــا، فـــي الأســــــاس، على 
ـــر،  ــــذي هُـــجِّ ــقـــاض فــلــســطــين، وشــعــبــهــا الـ أنـ
ـــت بــــــادُه، وفــيــمــا تــعــنــيــه، الآن؛ من 

َّ
ـــل

ُ
واحـــت

استمرار لمعاني النكبة، كما في حيِّ الشيخ 
جــرّاح، وسلوان، في القدس، وغير ذلك من 
الــذي  مــشــروعــات الاستيطان والاســتــعــمــار 
يزداد شراسة، في الضفة الغربية المحتلة، 
وأجْـــدَدُ  ا.  وسياسيًّ أيديولوجيا،  ق  ويتعمَّ
يُعرَف بمشروع »مركز  المشروعات ما  تلك 
تنفيذه، في  إسرائيل  الــذي تعتزم  المدينة« 
مــديــنــة الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة، والــــذي 
رت منه الخارجية الفلسطينية، بوصفه 

ّ
حذ

ــطــات تــهــويــد 
َّ
أ مـــن مــخــط

َّ
ا لا يـــتـــجـــز »جـــــــزءً

تها، وتغيير معالمها،  القدس، وطمس هُويَّ
وطابعها التاريخي والحضاري والثقافي، 

بما يخدم روايات الاحتال«.
الجزائري  الاعبين،  انسحاب  في  والافت 
ثم السوداني، أنه تعبير عن الذات العربية، 
ــيـــس بــــالــــضــــرورة جـــاء  ــن الـــشـــعـــوب، ولـ ــ وعـ
 من 

ٍّ
 لطبيعة الموقف الرسمي، لكل

ً
استجابة

الــجــزائــر والـــســـودان، فــالأولــى لا تـــزال غير 
ضمن  ــه، 

ُ
حــكــومــت طبّعت  والــثــانــي  عة،  مطبِّ

عُـــرِف باتفاقيات أبــراهــام. ولــعــل أخطر  مــا 
مــا فــي أمـــر هـــذه الــلــقــاءات الــريــاضــيــة أنها 
تندرج في خطة وزير الخارجية الأميركية 
ــاهــا  الأســـبـــق، هـــنـــري كــيــســنــجــر، الـــتـــي ســمَّ
ســيــاســة الــخــطــوة خـــطـــوة، فــهــي تــرجــو أن 
الــعــرب ودولــة  بــين  النفسي  الحاجز  تكسر 
الاحتال؛ هذا الحاجز النفسي غير الناتج 
من فــراغ، وإنما المبني على مسألةٍ لم تكن 
 جـــــدل، أو خـــــاف، فـــي الــعــالــم 

َّ
يـــومًـــا مـــحـــل

الــعــربــي والإســـامـــي، على الأقـــل، بــضــرورة 
 ما يصبُّ في 

ِّ
مقاطعة دولــة الاحتال، وكــل

أو في  السياسي،  العالمي،  تعزيز وجودها 
تــقــويــة اقــتــصــادهــا، وهـــي الـــدعـــوة الــتــي لا 
تــزال  لا  الــتــي  العربية  الشعوب  بها  تنفرد 
فلسطين في وجدانها، وإنما تتقاطع معها 
ــاديــمــيــة، وجــامــعــات عــالمــيــة،  ـــســـاتٌ أكَّ مـــؤسَّ
طــلــبــة، وآلاف من  ــادات  ــ ــحـ ــ واتـ وأمـــيـــركـــيـــة، 
ــاديــمــيــين، وشــركــات إنتاجية، كما جاء  الأكَّ
في إعان شركة آيس كريم، بن آند جيري، 
يونيليفر،  لمــجــمــوعــة  والــتــابــعــة  الــعــمــاقــة، 
هــــا ولايــــــــة فـــيـــرمـــونـــت الأمـــيـــركـــيـــة،  ومــــقــــرُّ
ــهــا 

ّ
ويــمــلــكــهــا يــهــود أمــيــركــيــون، أخـــيـــرا، أن

ـــف عــــن تـــســـويـــق مــنــتــجــاتــهــا فــي 
َّ
ــوق ــتـ ــتـ سـ

وتــحــديــدًا  ــة، 
ّ
المــحــتــل الفلسطينية  الأراضــــي 

ــة الــغــربــيّــة والـــقـــدس الــشــرقــيّــة؛ لعدم 
ّ
الــضــف

توافق ذلك مع »قيمها«. 
ــين عرب  هــذه المــواقــف المقاطِعة مــن ريــاضــيِّ
مجرّد  من  نابعة  هي  ولا  ة،  انفعاليَّ ليست 
 
ٌ
ــا، وإنــمــا هــي نابعة الــجــفــاء الــطــويــل، زمــنــيًّ

من أسبابٍ موضوعية أساسية، تقوم على 
النظرة إلى هذا الكيان القائم على العدوان 
ب بــالــعــنــصــريــة غــيــر الــخــافــيــة، ولا  والمـــشـــرَّ
الرغم  المقاطعة على  ــة. وتــأتــي هــذه  ــخــفــيَّ

َ
الم

مــن حــالــة الــســيــولــة، حتى لا نــقــول الميوعة 
المحدقة  المخاطر  ــجــاه 

ُ
ت العربية،  الرسمية 

الــرئــيــس  إدارة  تـــحـــاول  بــفــلــســطــين، حــيــث 
 هذه العقود(، 

ِّ
الأميركي جو بايدن، )بعد كل

 ســـيـــاســـة الـــخـــطـــوة خــــطــــوة؛ مــن 
َ
اســــتــــعــــادة

الفلسطينيين  بين  للقاءات  الترتيب  خــال 
الــهــدف منها إحياء  والإســرائــيــلــيــين، ليس 
المــفــاوضــات الــســيــاســيــة، بــحــســب المــبــعــوث 
الأميركي، هادي عمرو، إنما »الانخراط في 
حــوار ثنائيّ؛ من أجــل دفــع إجـــراءات لبناء 
 العمل الجاري الآن على مناقشة 

ّ
الثقة«، وأن

قــضــايــا مـــالـــيّـــة وخِـــدْمـــاتـــيـــة، فــيــمــا الــوقــت 
يــعــمــل لــصــالــح دولــــة الاحــــتــــال، وتــكــريــس 
مشروعاتها التي تهدف إلى إحداث وقائع 

بنيوية على الأرض الفلسطينية.
)كاتب فلسطيني(

خيارات درعا في السلام والحرب

تونس... سقوط الإسلاميين 
ومخاوف عودة الاستبداد

الأولمبياد بين الانسحاب والبقاء 
ومعنى الفوز

عن تراجع خطير لحرية 
التعبير في فلسطين

درعا اليوم وحيدة 
في مواجهة قصف 

النظام، تعتمد في 
صمودها على 

وحدتها الداخلية

نكتشف فجأة أن 
العيش المشترك بين 
التونسيين أكذوبة لا 

تعني شيئاً

المواقف المقاطِعة 
من رياضيين عرب 

ليست انفعالية، ولا 
نابعة من مجرّد 
الجفاء الطويل، 

زمنياًّ، وإنما من أسباب 
موضوعية أساسية

آراء

أرنست خوري

حسناً، مرّت أيام ثمانية على ما حصل في تونس، ونجح الأمــر. هذا واقــع، حقيقة، 
ــاً، تــمــامــاً مــثــل حــقــيــقــة أن مـــا حــصــل هـــو انـــقـــاب عــلــى الــدســتــور وعــلــى  ــ ولــيــس رأيـ
ب عليهم. كل ما يمكن أن 

َ
المؤسسات، لا شيء آخر مهما قال المتذاكون وكارهو المنقل

يفعله التونسيون اليوم هو الحدّ من الخسارة الكبيرة، إن تمكنوا من ذلك. وخسارة 
المنجز على صعيد الحريات الفردية والجماعية هي أم الخسائر، لأنها تتصل بكرامة 
ــل يسمونه »طبيعياً«، حقه فــي قــول ما  الــفــرد وبحق أســاســي كــان المــفــكــرون الأوائـ
يشاء وكتابة ما يريد والتعبير كيفما يرغب، من دون سجون ولا تعذيب ولا تهديد 
الــحــرام. هــذه خسارة لا  التفكير  التعبير الحال ومــا هو  ولا أخ كبير يحدد ما هو 
المعنيون بالعودة  . هم 

ً
أولا إذاً تتعلق بالتونسيين  وصف كافياً لفداحتها. الخسارة 

إلــى نفق قاتم يصعب رؤيــة نقطة ضــوء في نهايته. و»هــم« تعنيهم  في أوضاعهم 
المسار«  »تصحيح  باسم شعار  رتكب 

ُ
ت التي  للبشاعة  الكثر  المهللين  هنا،  جميعهم 

)ولكل انقاب اسم حركي هو »الحركة التصحيحية«(، ورافضي التسلط والمؤمنين 
بأن إطاحة أي كان تحصل حصراً في الانتخابات ما دامت نزيهة وغير مزورة، وهي 

كذلك في تونس، وهذه حقيقة أيضاً وليست رأياً.
في خلفية ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد، عدّة شغل أدواتها تتناسل. فلسفات 
مقاومة  دون  مــن  مذهلة  بانسيابية  تنفذ  فرماناته  جعلت  دفــع  قــوة  أعطته  كثيرة 
 سحرية من خارج الصندوق، 

ً
حقيقية: الشعبوية التي يدّعي حاملها بأن لديه حلولا

تــواطــأوا معه،  إمــا  الذين  العسكر  والأحـــزاب.  والمؤسسات  البيروقراطية  من خــارج 
ــ  ــ الاقتصادية  الكارثة الاجتماعية  أقــدم عليه. ركــوب  الشرعي لما  أنهم هم الأب  أو 
ب عليه، 

َ
الصحية غير المسبوقة التي تضرب تونس. الفشل الاستثنائي للطرف المنقل

الديمقراطية في تونس، ولا عنصرية  الثقافة  بإسامييه وغير إسامييه. ضعف 
مع  كتسب 

ُ
ت عليها،  الــتــدرب  ويتم  صنع 

ُ
ت تلك  الثقافة  لأن  ذلــك،  قــول  فــي  ياً 

ّ
تجن أو 

مرور الوقت والتمرين، ولا تولد مع الناس. خوف المواطنين المبرر حيناً وغير المبرر 
السلطة حين يحصل  على  تغوّل  أو  تسلط  أو مشروع  انقاب  مقاومة  من  أحياناً 
بــذراع الجيش وأجــهــزة الأمــن. وأخــيــراً، فهم دقيق لــأوضــاع الإقليمية الدولية التي 
تريد حاكماً، مهما كانت هويته، المهم أن يضمن استقراراً ضرورياً لأمن في داخل 
البلد وفي الإقليم، ويضبط حركة الهجرة ويكفل سامة الاستثمارات الاقتصادية 
الأمر  مع سلطة  »نتعامل  مقطوعة  إلا  الأثير  في  سمع 

ُ
ت تعود  لا  بشكل  الأجنبية، 

العواصم الأجنبية  انــقــاب.  الــواقــع ذاك قصة عمرها من عمر كل  الــواقــع«. ولأمر 
الرئيس  الثرثرة نفسها: ننتظر تسمية حكومة جديدة يعيّنها  تــرداد  تناوبت على 
تضمن اســتــقــرار تــونــس وأمــنــهــا... وإن ختمتها بــعــبــارة »ضــــرورة عـــودة المــســار 
السياق،  هــذا  في  الأجنبية تشابهت  المــواقــف  وقــت«. معظم  أســرع  في  الديمقراطي 
عربياً وغربياً. لكن الأهم من المواقف الخارجية، أن لأمر الواقع سندا محليا يعيد 
عدم  بأولوية  والمــشــرب،  بالمأكل  الحياة،  قيد  على  بالبقاء  البشر  اهتمامات  حصر 
بموقف جماعي ضمني،  تنتهي  »البدائية«  الهموم  أهلية، وكل هذه  حصول حرب 
 تسميته أو توصيفه، 

ً
غالباً ما يأتي على نسق أنه حصل ما حصل، ولم تعد مهمة

هذه هي السلطة الجديدة وعلينا القبول بالأمر الواقع.
الإعام الرافض لانقاب يقع بدوره فريسة الأمر الواقع. تنظر من موقعك الإعامي 
ــام، فــتــرى انــقــســامــاً عــمــوديــاً بـــين المــعــنــيــين الأســاســيــين بــالــحــدث، أي  ــعـ لــلــمــشــهــد الـ
بالتونسيين، وتكون با بصيرة إن لم تاحظ أن مؤيدي انقاب قيس سعيد يظهرون 
بما  مبدئي  موقف  على  بقيتَ  إن  التسلط.  تأبيد  رافضي مشروع  من  بكثير  أكثر 
يفرضه من سياسة تحريرية لا تأتأة فيها ولا تردد، تخسر جمهوراً عريضاً جداً. 
تكون شاهد زور مطبّعاً  وتلطيفها،  المصطلحات  الاحتيال على  وإن دخلت سباق 

معه، وتقلل في المقابل من عدد الجمهور المعادي.
فــي كــل مــرة يفرض الأمــر الــواقــع نفسه على الــحــدث، غالباً مــا تكون الخيارات 
محصورة بين الأسوأ والأسوأ، من دون أن يكون هناك مجال لانتقاء حتى بين 

السيئ والأسوأ.

بسمة النسور

في البدء، اعتقد سكان البناية، رقم 62، في شارع  النهضة، أنّ المرأة التي تقطن في 
التي لا  الوحيدة  الثالث لم تعد تحبّ الأغنيات مثل السابق، وهي السبعينية  الطابق 
ف إحضار احتياجاتها، والعاملة 

َّ
يطرُق بابها أحد، إذا ما استثنينا صبيَّ البقال المكل

 
ّ

البنغادشية التي تنظف البيت مرّتين في الشهر. كانت قليلة الاختاط، لا تخرج إلا
نادراً. اعتاد الجيران التذمر من صوت الموسيقى والأغاني المسموعة من بيتها طوال 
هم حفظوا طقوسها عن ظهر قلب... في الصباح الباكر، ينطلق صوت 

ّ
الوقت، حتى أن

فيروز في الأجواء. كانت تفضل أغانيها القديمة، وتخصّص ساعة كاملة لقصائدها 
الغنائية، الموشحات الأندلسية على وجه الخصوص، وتكرر سماع المقطع الأخير من  
قصيدة شهرزاد أكثر من مرة: »طارت الدنيا بمن أهوى وبي/ وافترقنا كيف يا ليل 
الرقاد... ساكن ما بين قلبي المتعب/ وجفوني وجهها رغم البعاد... ما اكتفينا بعد 
والدهر اكتفى/  فاقطفي الأحام مثلي واسهري... آه يا عينيّ لو يُشرى الغفا/ من 

عيون ما لكنت المشتري«.
تنتقل في الظهيرة إلى الموسيقى الكاسيكية، فتهتز جدران شقتها من وقع ضربات 
البندق«  »كسارة  رائعته  في  كانت تحب تشايكوفسكي  ومـــوزارت.  وبــاخ  بيتهوفن 
تعيدها مراراً مأخوذة بجمالها الخالص. عصراً، تعود إلى مختارات من أغاني فايزة 
أحمد ونجاة الصغيرة ووردة الجزائرية، وعبد الحليم يطربها صوته الشجيّ الحزين، 
ة زمــن ضايعين/ فــي سكة زمـــان/ فــي نفس 

ّ
وهــو يـــردّد باستسام عــذب »فــي سك

المكان راجعين/ في نفس المكان/ لا جراحنا بتهدى يا قلبي/ ولا ننسى اللي كان«. 
الكثيرة،  أغانيها  بين  تتنقل  كلثوم،  لأم   

ً
كاما الفضاء  تفسح  الــغــروب،   

ّ
يحل وحــين 

روني« وتختم 
ّ
تبدأها دائماً بأغنية »أراك عصي الدمع« وتعرّج على »رق الحبيب« و»فك

»الأطال«. لم ينجح الجيران الذين ضاق ذرعهم بها مرّة في ثنيها عن  السهرة دائماً بـ
تلك الطقوس اليومية المزعجة. لطالما طالبوها بخفض صوت الموسيقى. تتذرع لهم 
بأنّ لديها مشكلة في السمع، تمنعها من خفض صوت الموسيقى، وتحاول إقناعهم 
الموسيقية. غير  ذائقتهم  ها تساهم في تحسين 

ّ
وأن بعناية،  بــأنّ مختاراتها منتقاة 

ها رضخت، في 
ّ
أن هم ظنوا 

ّ
ه انتهى منذ فترة. استبشر الجميع خيراً، لأن

ّ
أنّ ذلك كل

أيّ من الجيران في السؤال  ر 
ّ
النهاية، لاحتجاجهم، وتوقفت عن إزعاجهم.  لم يفك

عنها. كان الجميع منهمكاً في تحضيرات العيد الكبير، مبتهجاً برفع الحظر وعودة 
إلــى طبيعتها بعد حبس طويل. ذرعــت الأمهات الأســـواق، بحثاً عن مابس  الحياة 
جديدة لصغارهن، فيما انشغلت بعضهن في إعداد الكعك، كما انهمك الرجال في  
ابتياع الأضاحي بغية توزيعها على الفقراء صبيحة العيد. في ليلة الوقفة، وفي غمرة 
استعداد سكان البناية لاستقبال العيد، فاحت رائحة غريبة. تنبه أحدهم أخيراً إلى 
السكون العميق غير المعهود في شقة المرأة الغريبة. ارتاب في الأمر. احتشد مدخل 
البناية بالجيران. طرقوا الباب كثيراً من دون جدوى، فيما اشتدت الرائحة التي تأكد 
ها منبعثة من شقتها. هاتفوا الدفاع المدني الذي هرع رجاله إلى البناية، وقد كسروا 

ّ
أن

الباب، ليكتشفوا الجثة المنتفخة ملقاة على الأرض. أفاد التقرير الشرعي بأنّ السيدة 
القديمة  الصور  تقدير، وقد عثر على عشرات  أقل  أسبوع على  الحياة منذ  فارقت 
اة بالكامل فوق 

ّ
منثورة حولها. ارتفعت التكبيرات فيما كانوا يخرجون بالجثة مغط

حمّالة، وسط ذعر الجيران وصدمتهم وخجلهم، كما  جاء في تقرير الطبّ الشرعي 
ه بسبب الحزن الشديد.

ّ
أنّ قلب المرأة توقف، لعل

سامح راشد

 المحافل الرياضية الكبيرة، تحظى الدورة الأولمبية الجارية حالياً في 
ّ

كما هو شأن كل
طوكيو، من أوجه السياسة واللمحات الإنسانية، بما يستحق التسجيل والتأمل، فقد 
أحدث فوز الربّاع القطري، فارس حسونة، بالميدالية الذهبية في رفع الأثقال، صدى 
واسعا وردود فعل متباينة. بين الفرحة القطرية والعربية بالذهبية الأولى لقطر في 
الأولمبياد، ومحاولة قلة في الإعام المصري إفساد هذه الفرحة، حيث تناولت وسائل 
ه قطري الجنسية ذو 

ّ
إعام مصرية خبر فوز حسّونة بالذهبية مرفقاً باستدراك أن

أصول مصرية. ولهذه المكايدة الشوفينية صلة مباشرة بالسياسة على وقع رواسب 
الذي يخفيه المصريون  الحقيقي  البعد السياسي  أنّ  التوتر بين مصر وقطر، غير 
يكمن في عاقة فارس حسّونة بالمؤسسات الرياضية المصرية، وأسباب ابتعاده مع 
والده عن ممارسة اللعبة في مصر وتحت العلم المصري. بسبب مشكات وخافات 
بين والده )بطل عالمي وأولمبي سابق( واتحاد اللعبة، وكان خروجهما من مصر في 
عام 2014 أقل ما يمكن عمله للحفاظ على مستوى الاعب، بعدما صار مستقبله 
في اللعبة مُــهــدّداً داخــل مصر. وقــد ثبتت صحة قــرار الاعب ووالــده في أكثر من 
إيقاف  تم  بينما  عالمية.  بطولات  بعدة  فــاز  الاعب  الــدوحــة  ت 

ّ
تبن فبعدما  مناسبة، 

القارّية والعالمية بعد ثبوت  البطولات  اتحاد رفع الأثقال المصري عن المشاركة في 
ات في أكثر من بطولة. 

ّ
تعاطي لاعبيه المنشط

وكــــان لمــواجــهــات الــاعــبــين الــعــرب مــع خــصــوم مــن »إســـرائـــيـــل« نــصــيــب كــبــيــر من 
الجزائري  الجودو  باعب  كثيرون  احتفى  إن  فما  في طوكيو،  السياسية  اللقطات 
 

ّ
إلا منافسات طوكيو،  فــي  إسرائيلي  لاعــب  مواجهة  مــن  نــوريــن لانسحابه  فتحي 

وفاجأتهم الاعبة السعودية تهاني القحطاني بقبول اللعب أمام منافسة إسرائيلية، 
الــجــودو أيضاً )!(. ولــم يتوقف الجدل  الــقــدر أن ذلــك كــان فــي لعبة  ومــن مفارقات 
على شبكات التواصل وبعض وسائل الإعام عند المفاضلة بين المقاطعة والتعامل/ 
التطبيع مع إسرائيل، بل تحوّل إلى مناكفة سياسية ومحاكمة لأدوار بعض الدول 
الفلسطينية.  القضية  تــجــاه  خصوصاً  المنطقة،  قضايا  فــي  وتحرّكاتها  العربية 
الرياضية  الفعاليات   

ّ
لكل فهي مصاحبة  جــديــدة،  ليست  الظاهرة  هــذه  أنّ  صحيح 

العالمية. ولا تقتصر على القضية العربية الأهم، بل هي تشمل كل الدول، ففي مطلع 
الغزو  احتجاجاً على  الأولمبية  المتحدة دورة موسكو  الولايات  قاطعت  الثمانينيات 
 عربية وغير عربية امتنعت أيضاً عن 

ً
السوفيتي أفغانستان. ولا يُنسى هنا أنّ دولا

لواشنطن بمقاطعة  السياسية  المجاملة  أولمبياد موسكو على سبيل  المشاركة في 
ذلك المحفل الرياضي.

 
ً
وبعد أربعة عقود، حُرمت موسكو من المشاركة الرسمية في أولمبياد طوكيو إعمالا
رسمية  برعاية  ات 

ّ
المنشط روس  لاعبين  تعاطي  فضيحة  بسبب  أولمبية،  لعقوبات 

الــدورة الأولمبية الشتوية في سوتشي، غير أنّ اللجنة  كاملة قبل سبع سنوات في 
الأولمبية الدولية سمحت لاعبين الروس بالمشاركة في طوكيو بشكل فردي، وليس 
ة الدولة الروسية، أي من دون رفع العلم الروسي، ولا عزف النشيد الوطني.

ّ
تحت مظل

أما عن البعد الإنساني في طوكيو، فهناك أكثر من لمحة إنسانية جديرة بالتأمل. 
أبرزها الانسحاب المفاجئ من المنافسات لاعبة الجمباز الأميركية المصنفة الأولى 
عالمياً، سيمون بايلز. والتفسير الذي أعلنته بايلز بشجاعة خشيتها على سامتها 
الذهنية، والتمسّك بأن تفعل »ما تحبّ هي لا ما يحبه الآخرون«. ربما كان تصرّف 
بايلز الأول من نوعه في الأولمبياد، لكن سبقه قبل شهرين انسحاب لاعبة التنس 
اليابانية، ناومي أوساكا، من بطولة رولان غاروس، لأسباب نفسها التي ساقتها 
 تواتر هذه المواقف يوقظ انتباه العالم إلى أهمية تقليل 

ّ
الأميركية سيمون بايلز. ولعل

الرياضة، فتحوّلت  الذي بات يطغى على  الطابع الصراعي  التنافس وتخفيف  حدّة 
من تنافس أخاقي بين فائز ومهزوم إلى حرب لا هوادة فيها بين قاتل ومقتول.

فلسفة الأمر الواقع في تونس المرأة التي لا يطرق بابها أحد

الأولمبياد رياضة وسياسة وإنسان
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آراء

أنور الجمعاوي

لـــم تــشــهــد تـــونـــس، عــلــى امــــتــــداد تــاريــخــهــا 
ــالــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــديــــث، حــ ــيـــاســـي الــــحــ الـــسـ
العشرية  خــال  شهدتها  الــتــي  مثل  نوعية 
المــنــقــضــيــة، فــعــلــى امـــتـــداد عــقــد مـــن انــــدلاع 
ــــاد مــن  ــبـ ــ الـــــثـــــورة الـــتـــونـــســـيـــة، انـــتـــقـــلـــت الـ
إلــى التعدّدية، ومــن هيمنة الفرد  الأحــاديــة 
أو الأســرة على الحكم إلى التداول السلمي 
عــلــى الــســلــطــة، وجـــــرى تــنــظــيــم انــتــخــابــات 
ــة، شــهــدت  ــديــ ــلــ تـــشـــريـــعـــيـــة، ورئــــاســــيــــة، وبــ
ــيــــة مــوثــوقــة  ــيــة ودولــ

ّ
 مــحــل

ٌ
جـــهـــاتٌ رقـــابـــيـــة

ــــدت الـــحـــرّيـــة عــلــى الــتــدريــج  بــنــزاهــتــهــا. وغـ
أعــدل الأشــيــاء قسمة بــنْ الــنــاس. وتــعــدّدت 
م 

ّ
التنظ ومسالك  والتعبير  التفكير  منابر 

الــحــزبــي والــجــمــعــوي بــشــكــل غــيــر مسبوق 
الحقوقي  المنجز  الباد. وساهم  تاريخ  في 
لــلــثــورة فــي تــحــريــر إرادة الـــنـــاس، وتــعــزيــز 
ه تونس 

ّ
شعورهم بالمواطنة. وجعل ذلك كل

ــقـــوق  ــيـــة وحـ ــقـــراطـ ــمـ ــــر الـــديـ
ّ

تـــتـــصـــدّر مــــؤش
 التجربة 

ّ
الإنــســان فــي الــعــالــم الــعــربــي. لــكــن

ت، منذ 
ّ
الديمقراطية التونسية الناشئة ظل

ولادتها، مدار استهداف من قوى شعبوية 
داخلية ذات ميول سلطوية، ما انفكّت تبذل 
الجهد، والمال، والوقت بغاية تأزيم مشروع 
ــعـــودة  ــبـــاد وإربــــاكــــه، والـ الــدمــقــرطــة فـــي الـ

بالناس إلى مربّع الدولة الشمولية.
منذ السنوات الأولى لانتقال الديمقراطي، 
ــهــــت تـــونـــس خـــطـــر صـــعـــود جـــمـــاعـــاتٍ  واجــ
ــة،  ــيــ ــالــ ــكــ ــة، راديــ ــيــ ــنــ ــة، ديــ ــيـ ــفـ ــلـ شـــعـــبـــويـــةٍ سـ
ــدّديـــة في  ــتـــعـ ــرّيـــة والـ ــت فـــضـــاء الـــحـ

ّ
اســتــغــل

الــبــاد لــتــروّج خطابا ادّعـــى امــتــاك حقيقة 
الــــديــــن، والـــوصـــايـــة عــلــى ضــمــائــر الـــنـــاس، 
عبر  لــلــذات  التأسيس  مقولة  على  وانــبــنــى 
تــقــويــض الآخـــــر، ومـــحـــاولـــة فــــرض نــمــوذج 
سلوكي/ أخاقوي على المجتمع. واعتبرت 
تــلــك الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــدّدة الــديــمــقــراطــيــة 
 غــربــيــة، دخــيــلــة عــلــى مجتمع مسلم، 

ً
بــدعــة

ــيّـــة/ شــمــولــيــة  وطـــالـــبـــت بـــإقـــامـــة دولـــــة ديـــنـ
 الدولة المدنية/ الجمهورية وبتحكيم 

ّ
محل

 عـــن الــقــوانــن 
ً
ــديـــا الــشــريــعــة الإســـامـــيـــة بـ

الوضعية، ورفضت تشكيل حزب سياسي، 
قانوني. وبلغ بها الأمر درجة تكفير حركة 
ــهــا 

ّ
الــنــهــضــة، ذات المــرجــعــيــة الإســامــيــة، لأن

الــدمــقــرطــة ولــم تنقلب على  ت مــشــروع 
ّ
تبن

تنخرط  ولــم  بها،  المعمول  المدنية  القوانن 
في مسارات أخونة الدولة وأسلمة المجتمع. 
بـــل عــقــدت تــحــالــفــاتٍ مـــع أحـــــزاب علمانية 
ــــا لــم يــجــد الــتــيــار 

ّ
لإدارة مــســألــة الــحــكــم. ولم

الــســلــفــي المـــتـــطـــرّف لـــه حــاضــنــة اجــتــمــاعــيــة 
انصرف  التونسي،  الاجتماع  داخــل  كبيرة 
إلــى ارتــكــاب أعــمــال عــنــفٍ وتــرهــيــب، أربكت 

عصام سحمراني

الــســادســة وأربــعــون دقيقة صــبــاحــا. تحتل 
ــريـــر، وتـــبـــدأ  ــسـ الـــشـــمـــس نـــصـــف مـــســـاحـــة الـ
ــة  ــ ــــروحـ ــــاب المـ ــيـ ــ ــــي غـ حـــريـــقـــهـــا الـــــــهـــــــادئ، فــ
التيار  انقطاع  التي تتوقف مع  الكهربائية 
عــنــد الــســادســة. لا إمــكــانــيــة لــنــومٍ أبــعــد من 
 المنبه الحارق ضــروري، 

ّ
أن ذلــك، خصوصا 

بــدء دوام  قبل  لأجــل مهام يومية أساسية، 
العمل في التاسعة. 

على الدرّاجة النارية الصغيرة، تبدأ جولة 
تستمر نحو ساعة على الصيدليات، عسى 
فيه  يتوفر  أن  يمكن  موفقا  يــومــا  يــكــون  أن 
دواء مــفــقــود، هــو بــديــل لــــدواء مــفــقــود قبله 
بـــمـــدة. غــالــبــا لا يــتــوفــر أيـــضـــا. وبــعــد يــأس 
ان الصغير 

ّ
كــامــل وتــبــدد البنزين مــن الــخــز

لـــلـــدراجـــة الـــــذي لا يــتــســع لأكـــثـــر مـــن ثــاثــة 
ليترات، ووصول إلى شفا الانقطاع، وقوف 
في طابور فوضوي من الدرّاجات، مختلفة 
ــكـــل هـــنـــدســـي  ــشـ الأحــــــجــــــام والأغـــــــــــــــراض، بـ
معاكس لطابور السيارات الممتد كيلومتراً 

على الأقل. 
تقترب التاسعة ولا ينتهي نصف الطابور 
حــتــى. لا بــدّ مــن الــخــروج الصعب والــجــدال 
ــــولًا  ــراخ وصـ ــ ــــصـ ــنـــن والـ مــــع شـــخـــص أو اثـ
ــه مــجــرد 

ّ
إلــــى حــــدّ الاشـــتـــبـــاك بــــالأيــــدي. لــكــن

تــعــايــش بــســيــط بــيــنــنــا، مـــن مــدجــنــن على 
الاشتباك الأفقي وعدم الانتفاض العمودي 
يتسلط،  البنزين  خرطوم  عامل  على  حتى 
ويــمــرر مــن جهة مخالفة للطابور مــن شاء 
من الدراجن الذين »يخصّون« الحزب الذي 
تقع المحطة في مناطق نفوذه، ممن يملؤون 
خزاناتهم ويفرغونها في مكان ما ليعودوا 
ويملؤوها مجدداً وهكذا، أو الذين ينقدونه 

مالًا »برّانيا«. 
خـــروج مــن الــطــابــور، وتــجــاوز لازدحــامــات 
على محطة ثم أخرى، ووصول على الموعد، 
 المصعد 

ّ
أمام شاشة الابتوب، خصوصا أن

في هذا الموعد يعمل بفضل الاشتراك المقنن 
الــعــائــد عــنــد الــثــامــنــة. أمــــا كــهــربــاء الــدولــة 
فتصح عليها أغنيات عن ذلك الزمن القريب 

الــســلــم الاجــتــمــاعــي، وأحـــيـــت نــــزاع الــهــويــة 
والاستقطاب الثنائي في الباد )مؤمنون/ 
ــيــــون، رجـــعـــيـــون/ ــــار، ســـلـــفـــيـــون/ حــــداثــ

ّ
كــــف

ــــرت تــلــك الأعــمــال سلبا في 
ّ
تــقــدّمــيــون(، وأث

مـــــردوديـــــة الاقــــتــــصــــاد الـــتـــونـــســـي عــمــومــا، 
ــهــا لم 

ّ
والــقــطــاع الــســيــاحــي خــصــوصــا. لــكــن

تــنــجــح فــــي تـــقـــويـــض مــــشــــروع الـــدمـــقـــرطـــة، 
المدني  المجتمع  مكوّنات  قــوّة  وذلــك بسبب 
)أحـــــــزاب، نـــقـــابـــات، جــمــعــيــات(، وتــمــسّــكــهــا 
التعدّدية  المــدنــيــة/  الــدولــة  ــان  أركـ بترسيخ 
واتــحــادهــا فــي مــواجــهــة دعــــاوى الــتــطــرّف، 
والإرهــــاب، وكــذا لغلبة مــا يُــعــرف بالإسام 
المــعــتــدل/ المــتــســامــح عــلــى الــســلــوك الــديــنــي 

 التونسين.
ّ

لجل
يُــعــرف بجمهور  مــا  آخـــر، رأى  على صعيد 
الـــثـــورة المـــضـــادة، وقـــوى الــشــدّ إلـــى الخلف 
التي تتكون أساسا من رموز النظام القديم 
ومـــرتـــكـــبـــي الانــــتــــهــــاكــــات ضـــــدّ المـــواطـــنـــن، 
قت بهم شبهات 

ّ
تعل الذين  الأعمال  ورجــال 

فـــســـاد، فـــي مـــشـــروع الــدمــقــرطــة فـــي تــونــس 
أن يؤسّس لدولة  يُمكن  ــه 

ّ
خطراً عليهم، لأن

والمحاسبة.  والمساءلة  والشفافية،  القانون 
دوا 

ّ
لذلك بذلوا الجهد والمال والوقت، وحش

ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــالــ ــــاس لــتــعــطــيــل الــــحــ ــنـ ــ الـ
لوبي  أطلق  السياق،  وتشويهها. وفي هذا 
الـــثـــورة المــــضــــادّة قـــنـــوات إعــامــيــة عــديــدة، 
أدمنت على امتداد عقد كامل تزييف الوعي 
الجمعي، وتشويه  السياسين والحقوقين 
القامعة  والثوّار الذين ناضلوا ضدّ الدولة 
علي، وعمدت  بــن  العابدين  زيــن  على عهد 
إلـــــــى تـــبـــيـــيـــض الــــدكــــتــــاتــــوريــــة ورمـــــوزهـــــا 
وســيــاســاتــهــا وأعـــوانـــهـــا، وتــيــئــيــس الــنــاس 
مـــن الــديــمــقــراطــيــة، والــعــمــل عــلــى تبخيس 
منجزها الحقوقي وأفقها التقدّمي. وبلغت 
شـــراســـة الـــثـــورة المـــضـــادّة أوجـــهـــا بصعود 
ــحـــر، ســلــيــل الــنــظــام  ــتـــوري الـ ــحـــزب الـــدسـ الـ
الـــقـــديـــم، إلــــى مــجــلــس نـــــوّاب الــشــعــب، وهــو 
 

ّ
استغل مــتــطــرّف،  يميني،  إقــصــائــي،  حـــزب 

الــواقــع الــديــمــقــراطــي ليعد بــالانــقــاب على 
ـــف 

ّ
الــديــمــقــراطــيــة ومــخــرجــات الـــثـــورة، ووظ

حضوره في البرلمان، ليروّج خطابا مفعما 
بــالــكــراهــيــة، والــشــعــبــويــة وعـــبـــارات الــوصــم 
ـــل أشـــغـــال المــجــلــس 

ّ
تـــجـــاه مــخــالــفــيــه. وعـــط

ر 
ّ
النيابي مــراراً بشكل فوضوي، وهو ما أث

سلبا في أداء المؤسسة التشريعية، وساهم 
في ترذيل المشهد البرلماني، وتنفير الناس 
من السياسة والسياسين. والمــراد من ذلك 
ه تأزيم المنوال الديمقراطي وإثبات فشله 

ّ
كل

والتمهيد  الــتــونــســي،  الاجــتــمــاع  إدارة  فــي 
ــمـــولـــي/  ــــادة نـــــمـــــوذج الــــحــــكــــم الـــشـ ــعـ ــ ــتـ ــ لاسـ

الأحادي. 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــد الـــــجـــــامـــــعـــــي، وأســــــــتــــــــاذ الـ ــ ــعـ ــ صـ

الجميل الذي كانت تتوفر فيه التغذية أربع 
ســاعــات ثــم أربــــع ســاعــات انــقــطــاع وهــكــذا، 
مــن دون أن تشطح الــذكــريــات إلــى مستوى 
الكهرباء ثاث ساعات يوميا فقط  انقطاع 

في زمن أبعد. 
العمل عن بُعد، بات معتاداً في زمن كورونا. 
من  قليل  لاقتناص  الوحيد  الاحــتــمــال   

ّ
لكن

البرودة بعد حرّ كبير رفعت درجاته رحلة 
يتحمل  التي  الكهربائية  المروحة  الصباح، 
ــبــــيــــرات، مــع  قـــدرتـــهـــا اشــــتــــراك الــخــمــســة أمــ
بعض اللمبات والأجهزة. نعمة المروحة تلك 
سرعان ما تــزول، إذ يعود التقنن القاسي 
عند الحادية عشرة، فيستمر انقطاع التيار 
بل  فــتــرة،  بعدها  الظهر.  بعد  الثالثة  حتى 
حتى  ترفيهي،  برنامج  ــه 

ّ
كــأن كهرباء  فــقــرة 

انــقــطــاع حتى  الــرابــعــة والــنــصــف، ليعقبها 
السابعة والنصف. 

بطارية الابتوب يمكن أن تخدم، في أحسن 
إذاً،  الحادية عشرة.  الأحـــوال، ساعتن بعد 
ــاك ســـاعـــتـــا ضـــغـــط عـــمـــل بــــن الــــواحــــدة  ــنـ هـ
تــقــريــبــا والــثــالــثــة مــوعــد حــضــور الــكــهــربــاء 

بجالها، ولا بدّ من تغطيتهما. 
ما العمل؟ لا بدّ في هذه الحال من الذهاب 
إلـــى مــنــزل الأهـــــل، مـــع المــخــاطــرة بــاحــتــمــال 
الوصول.  قبل  المتبقي  القليل  الــوقــود  نفاد 
الــطــريــق المــخــتــصــر مـــن عـــن المــريــســة على 
الكورنيش البحري لبيروت إلى حارة حريك 
فـــي ضــاحــيــتــهــا، نــحــو ســبــعــة كــيــلــومــتــرات، 
ــتـــمـــال نـــفـــاد الــبــنــزيــن لا يـــعـــود مــجــرّد  واحـ
احــتــمــال، بــل واقـــع يــفــرضــه انــطــفــاء المــحــرّك 
في قلب نفق بشارة الخوري، ربما للتذكير 

بنكتة الاستقال المتواصلة. 
لا انشغال في تفكير كثير، بل دفع للدراجة 
صــعــوداً، وربــطــهــا بشجرة فــي أقـــرب نقطة 
ــيــــا، مــــــن لـــــصـــــوص مـــحـــتـــرفـــن  ــبــ آمـــــنـــــة نــــســ
درك  أو  كانت مقفلة،   وإن 

ً
يحملونها حما

متذاكن يحجزونها، لوجودها وحيدة في 
 .

ً
مكانها طويا

 
ّ
ــر، إذ إن ــريــ الـــســـرفـــيـــس مــ ــارة  ــيــ ــتـــظـــار ســ انـ

ســيــارات أجــرة كثيرة تنتظر على محطات 
الــبــنــزيــن لمـــلء خــزانــاتــهــا، أو تــتــوقــف قسراً 

الدستوري، قيس سعيّد، في 2019، إلى سدّة 
يريد«  »الشعب  رافعا شعار  الباد،  رئاسة 
اب، دغدغ مشاعر 

ّ
وهو شعارٌ شعبوي، جــذ

ــــى الـــكـــرامـــة والـــعـــدالـــة  الــــنــــاس وشـــوقـــهـــم إلـ
والرفاه والتنمية الشاملة، وصــوّت له عدد 
بن الذين 

ّ
بن وغير المتحز

ّ
معتبر من المتحز

ـــه ســيــكــون رئــيــســا وفــاقــيــا جامعا، 
ّ
ــوا أن

ّ
ظــن

ضامنا احترام الدستور واستكمال مشروع 
يه 

ّ
تول مــن  عامن  مــن  أقــل  وبعد  الدمقرطة. 

 الــرجــل يضيق 
ّ
مــنــصــب الــرئــاســة، تــبــنّ أن

الــدســتــور،  لــه  يمنحها  الــتــي  بالصاحيات 
ذلك  يفعل  ولــم  لتوسيعها،  الجهد  ويــبــذل 
عبر التواصل مع الأحزاب وتقديم مبادرات 
تشريعية للبرلمان، بل بدا ميّالًا إلى تزكية 
ـــه يحتكر تــأويــل الدستور، 

ّ
قــول أنــصــاره إن

ـــه مــطــالــبٌ بــالــســهــر عــلــى احــتــرام 
ّ
والـــحـــال أن

ى النزوع 
ّ
تطبيقه، لا باحتكار تأويله. وتجل

للرجل من خال تشبّثه بمقولة  السلطوي 
ــه خــتــم قــانــون  »حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس« ورفـــضـ
ــهــا جــهــاز رقــابــي، 

ّ
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة لأن

بالتعديل  القبول  ورفضه  نفوذه،  من  يحدّ 
الوزاري الذي أجراه هشام المشيشي، وزكّاه 
ه أدّى إلى تنحية وزراء موالن 

ّ
البرلمان، لأن

ـــه القائد الأعلى 
ّ
لــه، وكـــذا مــن خــال قــولــه إن

وأدّى  جميعا.  والعسكرية  الأمنية  للقوات 
الــــصــــراع المـــحـــمـــوم عــلــى الـــصـــاحـــيـــات إلــى 
ولم  تونس.  في  الديمقراطية  الحالة  تأزيم 
يتفاعل قــيــس ســعــيّــد، بــجــدّيــة مــع المــبــادرة 
التي قدّمها الاتحاد العام التونسي للشغل، 
السياسية. واغتنم  الأزمــة   

ّ
قبل شهور لحل

ــفـــاع الأســـعـــار،  أخـــيـــراً تـــذمّـــر الـــنـــاس مـــن ارتـ
ــوء إدارة  ــن ســ وتــــزايــــد نــســبــة الــبــطــالــة، ومــ
الحكومة جائحة كوفيد 19، واندلاع بعض 
الاحــتــجــاجــات، مـــحـــدودة الــعــدد فــي بعض 
المدن، ليعلن في بيان متلفز استياءه على 
والتشريعية،  )التنفيذية،  الثاث  السلطات 
والــقــضــائــيــة(، وتــجــمــيــده أعـــمـــال الــبــرلمــان، 
وإقــالــتــه رئــيــس الــحــكــومــة، وبــعــض الـــوزراء 
ه 

ّ
واعتزامه تعين رئيس حكومة جديد، وأن

الباد،  في  العام  المدّعي  مسؤولية  يتحمّل 
ــدّد لاحــقــا مــــدّة الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة  ــ وحـ
إلى  بالاستناد  الــقــرارات  تلك  وبـــرّر  بشهر. 

الفصل 80 من الدستور.
الوازنة  التونسية  الأحــزاب  عارضت معظم 
ــتـــاف  ــلـــب تــــونــــس، ائـ ــة، قـ ــهـــضـ ــنـ )حــــركــــة الـ
العمّال،  حزب  الديمقراطي،  التيار  الكرامة، 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
وعدّتها  جزئيا،  أو  يا 

ّ
كل التدابير  تلك   )…

بعض الأحزاب عملية انقابية، واعتبرتها 
أخرى اختراقا جسيما للدستور أو تجاوزاً 
لمنطوقه. والحزب الوحيد الذي أيّد القرارات 
الــشــعــب، وهي  الرئاسية مطلقا هــي حــركــة 

للسبب نفسه. ركــوب بعد تعب،  العمل  عن 
ووصــــــول عــنــد الــثــانــيــة تـــمـــامـــا، مـــع مــوعــد 
مــخــتــلــف لــلــتــقــنــن هـــنـــا، إذ يــنــقــطــع الــتــيــار 
مــــن الأدوار  نــــجــــاة  فــــا  الـــــوصـــــول،  لـــحـــظـــة 

السبعة هذه المرة. 
ــد الــكــهــربــائــي 

ّ
مــتــى يــعــود الاشـــتـــراك بــالمــول

الـــخـــاص؟ لــن يــعــود قــريــبــا... الانــتــظــار غير 
مــجــدٍ، ولا بــدّ مــن الــذهــاب إلــى المكتب، على 
الرغم من التحذيرات الكورونية، فهو المكان 
ــودة مع  ــ المـــضـــمـــون كــهــربــائــيــا. وبــالــفــعــل عـ
اغتسال  بعد  الشارع  إلــى  الابتوب  حقيبة 
ــتــــي صــــارت  ســــريــــع وتـــغـــيـــيـــر لـــلـــمـــابـــس الــ
العرق والغبار والبنزين وزيت  مزيجا بن 
الماكينات، وانتظار آخر للسرفيس. منطقة 
ــار انفجار  المــكــتــب فــي الــجــمّــيــزة مــا زالـــت آثـ
مرفأ بيروت )4 أغسطس/ آب 2020( تحفر 
فيها كثيراً من الآثــار المــاديــة، قبل الحديث 
عمّا حفرته في أجساد الضحايا والناجن 
وأرواحــــــــهــــــــم، لا ســـيـــمـــا المــــصــــابــــن. تــبــقــى 
ســاعــتــان عــلــى انــتــهــاء الـــــــدوام. أمــــا المــكــتــب 
نــفــســه فــعــاد إلـــى عــهــده مـــا قــبــل الانــفــجــار، 
بــجــهــوزيــة كــامــلــة .. ســـام مــن هــنــا وهــنــاك، 

واستكمال مريح للدوام. 
المــغــادرة ليست إلــى المــنــزل أو مــنــزل الأهــل، 
بــل إلــى حيث الــدرّاجــة تشتاق إلــى راكبها، 
ــر فــــا شـــيء  ــ ــا آخـ ــبــ ــهــا اخــــتــــارت راكــ

ّ
أو لــعــل

 الأحــــوال، 
ّ

 الـــدراجـــة، فــي كـــل
ّ
مــضــمــونــا. لــكــن

تحتاج إلى بنزين. إذاً لا بدّ من المضيّ إليها 
مشيا للتمكن من الاستحواذ على كمية وإن 
ضئيلة تسمح بتشغيلها. سؤال عن محطة 
وأخــــرى، وســــؤال عــنــد مــحــل لــلــخــردة وآخــر 
للأدوات الكهربائية. لا بنزين، وشكوك من 
وهمية،  مستهلك،  حماية  بمصالح  آخرين 
تجري تحقيقات ومداهمات. المشي خمسة 
وبحقيبة  رياضي  غير  بهندام  كيلومترات 
عــلــى الــظــهــر يمنع الــنــظــر إلـــى نــصــف كــوب 
ملآن يتحدث عن فوائد هذا التمرين. لكن لا 
مشكلة، فصاحب محل أدوات مطبخية قرب 
 على 

ّ
الدراجة وهي في مكانها بالفعل، يدل

ابن صديق له في أحد الأزقة القريبة نسبيا، 
يــبــيــع الــبــنــزيــن. رحــلــة بــن الأزقــــة ووصـــول 

حــركــة قــومــيــة كــاســيــكــيــة مـــضـــادّة للربيع 
العربي، ومعروفة بتأييدها أنظمة وزعامات 
 
ّ
شمولية )القذافي، الأسد، السيسي(. كما أن

المــنــظــمــات المــدنــيــة الــفــاعــلــة )اتــحــاد الشغل، 
ــة الــتــونــســيــة  ــرابــــطــ نـــقـــابـــة الـــصـــحـــفـــيـــن، الــ
للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية  القضاة 
...( تعاملت بحذر مع تلك الــقــرارات، ودعت 
ــرورة احـــتـــرام الــدســتــور والــحــريــات  إلـــى ضــ
ــأي بــالــجــيــش عن  ــنـ ــاصّـــة، والـ الــعــامــة والـــخـ
الــــتــــجــــاذبــــات الـــســـيـــاســـيـــة، وعـــــــدم تــحــويــل 
التدابير الاستثنائية إلى تدابير مستدامة 
ــرورة الالـــتـــزام بــمــدّتــهــا المـــحـــدودة. أمّــا  ــ وضـ
منظمات حقوقية وسياسية  فدعت  دوليا، 
ــــي، الأمـــم المــتــحــدة،  ــة )الاتـــحـــاد الأوروبــ وازنــ
مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة، مــنــظــمــة المجتمع 
التراجع  إلى  التونسي  الرئيس  المفتوح…( 
التي  الشمولية  الاستثنائية  التدابير  عــن 
باستئناف  للبرلمان  والسماح  عليها،  أقــدم 
نشاطه. وطالبت قوى دولية وازنة )أميركا، 
بــريــطــانــيــا، ألمـــانـــيـــا، فــرنــســا( قــيــس ســعــيّــد 

إلـــى المـــهـــرّب الــصــغــيــر، الــــذي لا يــخــشــى أيّ 
مــداهــمــة أو تــحــقــيــق، بــل يــصــرخ عــالــيــا من 
لــه: »نحن ســوق ســوداء،  دون سبب لزميل 
ه ينادي على بضاعته 

ّ
ونبيع البنزين« كأن

مــن الــفــواكــه والــخــضــار الــطــازجــة كــالــعــادة 
المتجولن.  للبائعن  أخــيــراً  تــجــدّدت  الــتــي 
اتفاق على ليترين لا أكثر بما يعادل ثاثة 
أضــعــاف ونــصــف السعر الأصــلــي. فهل من 
احتمال هنا لأحد ضروب المثالية، تلك التي 

واحــتــرام  السياسين،  مخالفيه  بــمــحــاورة 
التمثيلية  والــهــيــئــات  المــدنــيــة  المـــؤسّـــســـات 
المــنــتــخــبــة، والـــحـــريـــات الــعــامــة والـــخـــاصّـــة، 
والـــعـــودة ســريــعــا إلـــى المـــســـار الــدســتــوري، 
الدمقرطة. ويفسّر هذا  واستئناف مشروع 
الــذي يشوبه الامتعاض من مبادرة  الحذر 
ــبـــن وقــانــونــيــن  ــراقـ  مـ

ّ
ــد، بــــــأن ــيّـ ــعـ قـــيـــس سـ

كثيرين يرون بعض التدابير التي اتخذها 
غير دستورية، وتــؤدّي إلى تعطيل الحالة 
مــن   80 الـــفـــصـــل   

ّ
أن ذلــــــك  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، 

الدستور لا ينصّ على تجميد البرلمان في 
حالة الخطر الداهم )على افتراض وجوده(. 
 »مــجــلــس نــــواب الــشــعــب فــي حالة 

ّ
بــل يــظــل

انــعــقــاد دائـــم طـــوال هـــذه الــفــتــرة. وفـــي هــذه 
 

ّ
الــحــالــة لا يــجــوز لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة حــل

تقديم  يــجــوز  لا  كما  الشعب  نـــواب  مجلس 
لائحة لوم ضد الحكومة«. ومن ثمّة، ليس 
تعليق  الجمهورية  رئــيــس  مــن صــاحــيــات 
عــمــل الـــبـــرلمـــان، ولا إقـــالـــة رئــيــس الــحــكــومــة 
الــدســتــور  أو وزراء آخـــريـــن. كــمــا لا يــســمــح 
مهام  ي 

ّ
بتول الجمهورية  لرئيس  التونسي 

التونسي حريص  فــالمــشــرّع  الــعــام،  الــنــائــب 
الفصل بن السلطات، وعدم مركزتها  على 
في يد شخص واحد. وما أقدم عليه سعيّد 
يُــعــدّ، فــي نظر  بــيــده  مــن تجميع للسلطات 
على  رئاسية  سلطة  مــن  اعــتــداء  قانونين، 
ــاورة )تــنــفــيــذيــة، تــشــريــعــيــة،  ــجــ ســلــطــات مــ
القانون  فقهاء  معظم  رأى  لذلك  قضائية(. 
ــيّـــد تـــــجـــــاوزاً لـــلـــدســـتـــور،  ــعـ فــــي مـــــبـــــادرة سـ
وتــعــسّــفــا فـــي اســـتـــخـــدام الــســلــطــة. وعـــدّهـــا 
أســـتـــاذه فـــي الــقــانــون الـــدســـتـــوري، عــيــاض 
بــن عــاشــور، عملية انقابية تــامّــة الأركـــان. 
ويــخــشــى تــونــســيــون مــن أن تــكــون مــبــادرة 
الــرئــيــس تــمــهــيــداً لإرســـــاء حــكــم رئـــاســـوي، 

أحادي، عسكري، مستدام ومطلق.
خـــتـــامـــا، لـــم يـــبـــذل الــفــاعــلــون الــســيــاســيــون 
ــرار الـــجـــهـــد الـــكـــافـــي خـــال  ــ ــقـ ــ ــــاب الـ ــــحـ وأصـ
الديمقراطية  لتحصن  المنقضية  العشرية 
ــافــــي،  ــقــ ــبــــي، ومـــــؤسّـــــســـــي، وثــ بـــــحـــــزام شــــعــ
ودستوري يحميها من أعداء الديمقرطية، 
ولـــم يـــرفـــدوا الانــتــقــال الــســيــاســي بــانــتــقــال 
اقـــــــتـــــــصـــــــادي، فـــــــــــــأدّى ذلـــــــــك إلـــــــــى تـــنـــامـــي 
ــة وصــــعــــود  ــوريـــ ــاتـــ ــدكـــــتـــ نــــوســــتــــالــــجــــيــــا الـــ
 
ّ
الــــشــــعــــبــــويــــة. والــــثــــابــــت أن ــيــــة/  ــتــ ــامــ الــــزعــ

الــديــمــقــرطــيــة الــتــونــســيــة حــالــيــا فــي مـــأزق، 
بجلوس   

ّ
إلا الأزمـــة  مغالق  لــفــكّ  سبيل  ولا 

الـــفـــرقـــاء الــســيــاســيــن إلـــى طـــاولـــة الـــحـــوار، 
الدستوري،  المــســار  إلــى  بالعودة  والالــتــزام 
 والـــتـــوجّـــه لاحـــقـــا إلــــى صــنــاديــق الاقـــتـــراع.
 تـــونـــس تــســيــر إلــى 

ّ
 وإن لـــم يــكــن ذلــــك فــــإن

المجهول لا محالة.
)كاتب تونسي(

ترفض التعامل مع سوق ســوداء؟ قطعا لا، 
 

ّ
ومـــن دون تــبــريــر ذاتــــي أيــضــا، فــنــحــن وكــل

شيء آخر نقع في خانة النتائج حاليا، أما 
الأسباب فا يعلم عنها غير من يتحكمون 
وكــهــربــائــه  ودولاره  ــراره  ــقــ بــ الـــبـــلـــد؛  بـــهـــذا 
يمكن  وُجـــد،  إن  التبرير،   

ّ
إن بــل   .. وبنزينه 

أن يُــعــطــى لــلــمــهــرّب والــنــاشــط فـــي الــســوق 
ــهــمــا مــرتــبــطــان، بشكل أو 

ّ
الـــســـوداء، لـــولا أن

بــآخــر، بــصــاحــب الأســبــاب ذاك فــي تحالفه 
ــالـــي - الــســيــاســي - الـــديـــنـــي، المـــتـــألـــه في  المـ
الكيان غصبا وقهراً  وُلــد هــذا  السلطة منذ 

قبل قرن. 
بعد هــذه التفاصيل، ومــلء جــزء مــن خــزان 
ــة، يــــبــــدو مـــبـــالـــغـــة اكـــتـــشـــاف ثــقــب  ــ ــ ــدرّاجـ ــ ــ الـ
ــدّداً  ــا الـــخـــلـــفـــي. الــــدفــــع حــتــمــي مـــجـ ــهــ دولابــ
فــاحــتــمــال الــعــثــور عــلــى »بــنــشــرجــي« قريب 
إلى  الوصول  التاسعة مساء مستبعد.  في 
ــداً تــفــاوض جديد  مــكــان آمـــن ضــــروري، وغـ
ـــه 

ّ
مـــع »الــبــنــشــرجــي« عــلــى دولاب يـــؤكـــد أن

دولاراً«.  بـــ20  )ينزلق(  يزحّط  لا  »فيتنامي 
الـــكـــام كـــان عــنــدمــا وصـــل الـــــدولار إلـــى 23 
ـــ20  ألــــف لـــيـــرة، فــهــل ســيــبــقــي عــلــى ســعــر الــ
أيّ  مـــن دون  الــــــدولار،  بــعــدمــا هــبــط  دولاراً 
الأمر  ليرة؟  ألــف   17 إلــى  اقتصادي،  منطق 
مستبعد، حتى لو توسّط رئيس الحكومة 
ــاتـــي نـــفـــســـه، فـــوزيـــر  ــقـ ــيـ المـــكـــلـــف نـــجـــيـــب مـ
الاقــتــصــاد »أمــــرَ« بتعديل الأســعــار نـــزولًا، 
بــالــتــرافــق مـــع نــــزول الــــــدولار، لــيــقــابــل أحــد 
المتحكّمن بــالأســعــار فـــوراً هـــذه الــدعــوة – 
الأمــر، بتجاوب مــشــروط إذ قــال: »الأســعــار 
يهبط«.  الـــدولار  بقي  إذا  تلقائيا  ستتدنى 
وما إن قال ذلك، حتى صعد الدولار مجدداً 
ـــه مــســاء لا 

ّ
عــلــى التطبيق الــهــاتــفــي، رغــم أن

ولا  ولا مصارف  فيه  عاملة  مالية  شركات 
شـــركـــات صــيــرفــة وصـــرافـــن شــرعــيــن، ولا 
لــبــنــان، المسماة  حــتــى نكتة حــاكــم مــصــرف 

منصة »صيرفة«. 
؟ لا بال فارغا 

ً
كيف يتبدل سعر الدولار ليا

الآن، لــضــرب الأخــمــاس بـــالأســـداس، فالمهم 
الوصول، وغداً يوم نموذجي لبناني آخر. 
)من أسرة العربي الجديد(

عن تأزيم الديمقراطية في تونس

يوم لبناني نموذجي

لم يبذل الفاعلون 
السياسيون وأصحاب 
القرار الجهد الكافي 

خلال العشرية 
المنقضية لتحصين 

الديمقراطية بحزام 
شعبي، ومؤسّسي، 
وثقافي، ودستوري

المشرّع التونسي 
حريص على الفصل 

بين السلطات، وعدم 
مركزتها في يد 

شخص واحد

مساء لا شركات مالية 
عاملة فيه ولا مصارف 

ولا شركات صيرفة 
وصرافين شرعيين، 

ولا حتى نكتة حاكم 
مصرف لبنان، المسماة 

منصة »صيرفة«

انتظار سيارة السرفيس 
مرير، إذ إنّ سيارات 

أجرة كثيرة تنتظر على 
محطات البنزين لملء 

خزاناتها، أو تتوقف 
قسراً عن العمل
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